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ــي  ــا ف ــات علي ــوم دراس ــة، دبل ــث والبلاغ ــي الحدي ــد الأدب ــي النق ــي ف ــث مغرب ــب وباح كات
ــث )2014(،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــاص ف ــورة: التن ــه المنش ــن كتب ــا، م ــة وآدابه ــة العربي اللغ
أزمــة الهويــة فــي الروايــة العربيــة )2016(. لــه العديــد مــن الدراســات المنشــورة فــي الدوريــات 
ــة(.  ــن الثقافي ــة البحري ــراث، مجل ــة ت ــارقة، مجل ــة الش ــعبية، مجل ــة الش ــة الثقاف ــة )مجل العربي

ــة. ــة والوطني ــة المحلي ــد مــن اللقــاءات الثقافي ــم الثانــوي، شــارك فــي العدي أســتاذ التعلي

محمد بوعيطة

ملخص

ه  الإنســان كمــا قيــل حيــوان اتصالــي، ولا تقــوم للمجتمــع قائمــة مــن دون نظــام للاتصــال، الــذي عــدَّ
بعضهــم شــرطًا مــن شــروط بقــاء الكائــن البشــري. وتاريــخ البشــرية مــن عصــور نقــوش الأحجــار إلــى بث 
الأقمــار، يمكــن رصــده متوازيــا مــع تطــور وســائل الاتصــال الحديثــة التــي تربــط الأفــراد والجماعــات، 
ــا وراء كل وفــاق وصــراع، فكلاهمــا )بحســب ميثــاق منظمــة  ويشــهد هــذا التاريــخ أن الاتصــال كان دومً
اليونســكو(، ينشــأ ابتــداءً مــن عقــول البشــر. لقــد ظــن بعضهــم خطــأ أن إعــلام عصــر المعلومــات مــا هــو 
إلا مجــرد طغيــان الوســيط الإلكترونــي علــى باقــي وســائط الاتصــال الأخــرى، لكنــه فــي حقيقــة الأمــر، 
أخطــر مــن ذلــك بكثيــر، فالأهــم هــو طبيعــة الرســائل التــي تتدفــق مــن خــلال هــذا الوســيط الاتصالــي 

الجديــد، وســرعة تدفقهــا وكــذا طــرق توزيعهــا واســتقبالها. 
لقــد نجمــت عــن ذلــك تغيــرات جوهريــة فــي دور الإعــلام، جعلــت منــه محــورًا أساســيًا فــي منظومــة 
المجتمــع، فهــو اليــوم محــور الاقتصــاد، وشــرط أساســي للتنميــة. ومــا يؤكــد محوريــة الإعــلام فــي حيــاة 
الإنســان اليــوم، ذلــك الاهتمــام الشــديد الــذي تحظــى بــه قضايــاه فــي الفكــر الفلســفي والتنظيــر الثقافــي 
المعاصــر. لهــذا ســاد الإعــلام ووســائله الالكترونيــة الحديثــة ســاحة الثقافــة، حتــى جــاز لبعضهــم أن يطلق 
ــا، وثقافــة الوســائط المتعــددة. لهــذا، عــززت أهميــة شــبكات  ــا، وثقافــة التكنولوجي عليهــا: ثقافــة الميدي
التواصــل الاجتماعــي دور المجتمــع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطــي، مــن خــلال اســتثمار التكنولوجيــات 

الإعلام الرقمي ودوره في التغيير الاجتماعي والسياسي
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الجديــدة ووســائل الإعــلام البديلــة والمجانيــة، لتقويــة المجتمــع المدنــي والتأثيــر عليــه والمشــاركة فــي 
بنــاء السياســات العموميــة ومســاهمته فــي الحكامــة. حيــث يســتخدم المجتمــع المدنــي شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي بشــكل كبيــر لإحــداث التغييــر. 
لهــذا، ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن طــرف المجتمــع المدنــي لتقويــة التعــاون بينــه وبين 
الحكومــة فشــكل نموذجًــا يمكــن الأخــذ بــه فــي مــا يخــص تعزيــز مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي البنــاء 
الديمقراطــي. ذلــك أن التجــارب أثبتــت أن اســتثمار شــبكات التواصــل فــي الحــوار بيــن المجتمــع المدنــي 
والحكومــة، يمكــن أن يهيــئ بيئــة جيــدة للديمقراطيــة، ويســاهم فــي ضمــان انتخابــات نزيهــة، وغيرهــا مــن 
القضايــا؛ وذلــك بفضــل اســتخدام هــذه الشــبكات. لكــن الأخــذ بهــذا النمــوذج يفــرض تحدّيًــا آخــر، وهــو 
ضــرورة تأهيــل المجتمــع المدنــي وتقويــة قدراتــه فــي المجــال التكنولوجــي؛ بمعنــى أن رقمنــة منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي البلــدان الناميــة أساســية لتقويــة دوره فــي تحقيــق الديمقراطيــة، ولا ســيّما فــي عصــر 

الــذكاء الاصطناعي.

مقدمة

  تُعــدّ مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل الفيــس بــوك الإعــلام الجديــد، الــذي انتشــر فــي المجتمعــات مــن 
نطــاق ضيــق إلــى نطــاق أوســع، اســتخدم مــن خلالــه أدوات إعلاميــة مختلفــة مثــل المقــروءة والمســموعة 
والمرئيــة، وأثــرت بالاســتجابة علــى المتلقــي، وســاهمت فــي تحديــد توجهاتــه وتغييــر معتقداتــه وبنــاء أفكاره 
ومواقفــه. إن مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن أكثــر المنتجــات الالكترونيــة شــعبية، وعلــى الرغــم مــن أنهــا 
ــي  ــع الإلكترون ــذا المجتم ــة ه ــي بني ــرد ف ــون الف ــك ليك ــدت ذل ــا تع ــراد إلا أنه ــن الأف ــل بي ــئت للتواص أنش
ــن  ــي معي ــق اجتماع ــل نس ــو مث ــف، أو ه ــلام كالصح ــكال الإع ــن أش ــكل م ــة، أو ش ــة معين ــلًا لمؤسس ممث
ــا السياســية ونقاشــها،  ــوك لعــرض القضاي ــي، ويُســتخدم الفيــس ب سياســي أو اجتماعــي أو اقتصــادي أو دين
ــذه  ــار ه ــن، فانتش ــه معي ــي توج ــؤازرة ف ــد والم ــب التأيي ــدوات أو كس ــور الن ــا لحض ــن خلاله ــوة م والدع
الأدوات بشــكل ســريع لمــا يتميــز بســهولة التعامــل معهــا وانخفــاض تكلفتهــا، يــؤدي إلــى زيــادة ســريعة فــي 
عــدد مســتخدميها، فنلاحــظ أن عــدد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يــزداد إلــى مليــون شــخص كل 
شــهر، وهــذا العــدد يفــوق عــدد قــراء الصحــف التقليديــة الورقيــة، فاســتبدال المجتمــع لوســائل التواصــل 
بينهــا وبيــن الحكومــة ووســائل الاهتمــام السياســي من الصحــف والتلفــاز إلــى المواقــع الالكترونيــة وتحديدًا 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيهــا، كلهــا كان لهــا خصائــص ســهلة فــي التعامــل والتكلفــة وســرعة الوصــول، 
مقارنــة مــع الوســائل الأخــرى(1). وتُعــدّ فئــة الشــباب هــي الفئــة الفاعلــة والتــي لهــا الــدور المهــم فــي مواقــع 
ــا  ــي م ــل ف ــم التواص ــح له ــي تتي ــرات الت ــارات والخب ــدرة والمه ــم الق ــث لديه ــي، بحي ــل الاجتماع التواص
بينهــم مــن خــلال المواقــع، ومنهــا يمكــن لهــم نشــر الأفــكار والمواقــف، وعــرض التوجهــات والخبــرات 
الســابقة، مــا يشــير إلــى مــدى أهميــة هــذه المواقــع علــى المســتوى السياســي فــي الدولــة، ومــدى أثرهــا فــي 

ــر،  ــة للنش ــدار العالمي ــان، ال ــر، ط1 )لبن ــات التأثي ــال ونظري ــم الاتص ــادئ عل ــماعيل، مب ــن إس ــود حس محم  (1)
         84 ص:   ،)2003
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ــي  ــن ف ــن الطرفي ــة بي ــا يقــوي الثق ــن المجتمــع والحكومــة، وم ــد التوجهــات والتوقعــات وتشــكلها بي تحدي
صنــع القــرار.         

ــق  ــة ولتحقي ــية للتنمي ــي أداة أساس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا ش ــا فيه ــة بم ــات الحديث ــدّ التكنولوجي تع
أهــداف الألفيــة لأنهــا تخلــق فرصًــا جديــدة فــي كل مــكان ولهــا تأثيــر كبيــر علــى حياتنــا اليــوم. فهــي تبقينــا 
علــى اتصــال بقضايــا المجتمــع الأساســية كلهــا علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي. لهــذا الســبب، يمكــن أن 
يعــزز اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة، دور المجتمــع المدنــي فــي التنمية وفــي المســار الديمقراطــي. لكونها 
ــن فــي مجتمعــات العصــر الرقمــي، كمــا أن شــبكات  ــن الفاعلي ــد مــن العلاقــات بي ــوع جدي ــق ن تقــوم بخل
التواصــل الاجتماعــي تخلــق شــكلًا جديــدًا مــن التفكيــر والعيــش مــع اختــلاف الزمــان والمــكان، وتســاهم 
ــاء الوعــي الديمقراطــي. ينــدرج هــذا الأمــر فــي إطــار إعــلان مبــادئ  بتعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي بن
مؤتمــر القمــة العالمــي لمجتمــع المعلومــات، الــذي نظــم فــي جنيــف ســنة 2003 (2). مــا يدفــع إلــى طــرح 
العديــد مــن الأســئلة، أبرزهــا: مــا هــو دور الإعــلام الرقمــي فــي خلــق تواصــل فعــال بيــن أفــراد المجتمــع؟ 
مــا دور الإعــلام الرقمــي فــي خلــق تغييــر المجتمعــات علــى المســتوى الاجتماعــي والسياســي؟ إلــى أي حــد 
ســاهم الإعــلام الرقمــي )خاصــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي( فــي خلــق وعــي جديــد يعمــل علــى تعزيــز 
دور المجتمــع المدنــي ومســاهمته فــي المســار الديمقراطــي؟ ومــا هــو مســتقبل الممارســة الديمقراطيــة فــي 

عصــر شــبكات التواصــل؟

1. عالم الرقميات والثورة الإعلامية

ــا  ــي م ــا ف ــن تلخيصه ــية يمك ــة وسياس ــة واقتصادي ــل تقني ــال عوام ــلام والاتص ــورة الإع ــن وراء كل ث تكم
يلــي: 

ــوات  ــع قن ــر، مــا انعكــس علــى جمي ــا الكومبيوت ــل فــي تكنولوجي ــل بالتقــدم الهائ ــي المتمث 1. العامــل التقن
الإعــلام )صحافــة مختلفــة، إذاعــة، تلفزيــون(، وانعكــس كذلــك علــى طبيعــة العلاقــات التــي تربــط بيــن 
ــا، وســقطت الحواجــز  ــا وزمانً منتــج الرســالة الإعلاميــة وموزعهــا ومتلقيهــا. لقــد انكمــش العالــم مكانً

بيــن البعيــد والقريــب.
ــات،  ــق المعلوم ــي تدف ــراع ف ــن إس ــه م ــا يتطلب ــاد، وم ــة الاقتص ــي عولم ــل ف ــادي المتمث ــل الاقتص 2. العام
ــا.  ــد ذاته ــي ح ــة ف ــلعة اقتصادي ــا س ــل لكونه ــتركًا، ب ــمًا مش ــات قاس ــون المعلوم ــرد ك ــذا لمج ــس ه ولي
تتنامــى أهميتهــا يومًــا بعــد يــوم. حتــى غــدت نظــم الإعــلام والاتصــال هــي وســيلة القــوى الاقتصاديــة 
لعولمــة الاســواق مــن جانــب وتنميــة النزعــات الاســتهلاكية، ووســيلة توزيــع ســلع صناعــة الثقافــة مــن 

ــة مــن جانــب آخــر. موســيقى وأفــلام، وألعــاب وبرامــج تليفزيوني
3. العامــل السياســي المتمثــل بالاســتخدام المتزايــد لوســائل الإعــلام من قبــل القوى السياســية بهــدف إحكام 
قبضتهــا علــى ســير الأمــور، والمحافظــة علــى اســتقرار موازيــن القــوى، فــي عالــم شــديد الاضطــراب، 
زاخــر بالصراعــات والتناقضــات. لقــد تداخلــت هــذه العوامــل التقنيــة والاقتصاديــة والسياســية بصــورة 

عبــد الكريــم الدبيســي، دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تشــكيل الــراي العــام، مجلــة دراســات للعلوم   (2)
ــد 40، 2013، ص: 121    ــدد 1، المجل ــة، الع ــانية والاجتماعي الإنس
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غيــر مســبوقة، جاعلــة مــن الإعــلام الحديــث قضيــة شــائكة للغايــة، وســاحة ســاخنة للصراعــات العالميــة 
والإقليميــة والمحليــة.   

كان ظهــور الإنترنــت، بوصفــه شــبكة فــي محيــط جغرافــي صغيــر للتواصــل وتبــادل الأخبــار، خصوصًــا 
فــي المجــال العســكري، بدايــة جديــدة منــذ العــام 1989م، هــذا التاريــخ تحديــدًا الــذي تزامــن مــع انهيــار 
»كفــة الميــزان« الثانيــة فــي العالــم المتجليــة فــي القــوة العظمــى الثانيــة بعــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
ــات  ــت علاق ــلًا، فأضح ــر ثق ــى الأكث ــة الأبق ــة الكف ــر ناحي ــوة والتأثي ــت الق ــوفياتي، فمال ــاد الس ــي الاتح وه
ــدة«  ــوة الواح ــزان الق ــة مي ــة لـــ »كف ــل تابع ــة، ب ــوى العالمي ــن الق ــس لموازي ــة لي ــي تابع ــل الاجتماع التواص
ــام القــوى باســتحداث الأدوات  ــة. يقتضــي منطــق القــوة قي ــات المتحــدة الأميركي ــم، وهــي الولاي فــي العال
التــي تســتديمه وتســتبقيه علــى قمــة هــرم القــوة أطــول مــدة ممكنــة. عندئــذ يكــون تزايــد الفجــوة والســيطرة 
والقــوة والتأثيــر مقصــودًا، بيــن مصممــي الشــبكة ومخترعيهــا وبيــن مــن يســتخدمونها فــي كل العالــم ومــع 
تزايــد تقــدم وســائل التواصــل، وصــولًا إلــى منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي قامــت بخلخلــة 
كل التشــكلات، والعلاقــات، والظواهــر، والتفاعــلات الاجتماعيــة فــي كل أنحــاء العالــم، علــى كل الدوائــر 
والمســتويات، فقــد دعمــت هــذه الخلخلــة خصائــص شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي تدعــم الانفتــاح 
علــى الآخريــن والعالــم. مــا ســاهم فــي انهيــار ســياقات الهويــة، والوقــت والمســافات الاجتماعيــة، وانهيــار 
ســياق التواصــل المباشــر لمصلحــة التواصــل الشــبكي العميــق. ولتحقيــق الهــدف الأولــي والأصيــل للمعرفة 

وهــو »الفهــم«. 
انتشــرت شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أو الشــبكات الاجتماعيــة، منهــا مــا اســتهدفت كل أفــراد 
ــات  ــي الولاي ــم، ف ــاء العال ــي كل انح ــباب ف ــة الش ــتهدف فئ ــا اس ــا م ــبوك(، ومنه ــوب، فايس ــع )يوتي المجتم
المتحــدة الأميركيــة، والمملكــة المتحــدة، ونيوزيلانــدا، وأســتراليا، اليابــان، ســنغافورة، والفلبيــن، إندونيســيا، 
ــد  ــت، تزاي ــر الإنترن ــي، عب ــل الاجتماع ــبكات التواص ــتحداث ش ــد اس ــن(3). بع ــا، والصي ــا، وكوري ماليزي
انتشــارها وتأثيرهــا نتيجــة المميــزات التــي تقدمهــا إلــى الأفــراد، مثــل: بنــاء ملــف تعريــف عــام أو شــبه عــام 
ضمــن نظــام محــدد، وتوضيــح قائمــة المســتخدمين الآخريــن الذيــن يشــتركون معهــم فــي اتصــال، وعــرض 
قائمــة الاتصــالات التــي قــام بهــا. غيــر أن الخصائــص والمميــزات والوظائــف تتمايــز وتختلــف بيــن مواقــع 
الشــبكات الاجتماعيــة المختلفــة، لكــن توجــد أربــع خصائــص تــؤدي دورًا بــارزًا فــي إنشــاء مواقــع التواصــل 
الاجتماعيــة، وهــي ملفــات التعريــف الشــخصية الموجــودة علــى الشــبكة، وقوائــم الأصدقــاء علــى شــبكات 
ــة  ــاءات البنيوي ــي، والانتم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــام لش ــل الع ــي، وأدوات التواص ــل الاجتماع التواص
للجمهــور الشــبكي. دعمــت هــذه الميــزات تزايــد انتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي وســهلت تأثيرهــا 
فــي الجماهيــر الشــبكية. فــي العالــم المعاصــر وفــي كل مــرة ينشــئ فيهــا الفــرد تطبيــق ويــب جديــد، تظهــر 
ــا  ــن. م ــع الآخري ــل م ــدة للتواص ــرق جدي ــخ، بط ــبوك، والتويتر،...ال ــر الفيس ــدة، يظه ــة جدي ــيلة إعلامي وس

ــر حــول الــذات والآخريــن(4).  ــدة للتفكي ــدة مــن الوعــي الذاتــي، وطرقــا جدي يســتحضر أشــكالًا جدي
إن ســرد اهتماماتنــا وانضمامنــا إلــى المجموعــات، ومشــاركة الصــور، ووضــع الرمــوز، وتبــادل الأفــكار، 

محمــد علــي رحومــة، علــم الاجتمــاع الآلــي، مقاربــة فــي علــم الاجتمــاع العربــي والاتصــال عبــر الحاســوب   (3)
ــدد 347، 2008(، ص: 11     ــة، الع ــم المعرف ــلة عال ــت، سلس )الكوي

(4)  Terry, F. New media: an introduction, (London ,Oxford University Press, 2008), p: 106
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والخبــرات، والتتبــع، والتغريــد علــى تويتــر، هــي طــرق للتعبيــر عــن النفــس، كذلــك طــرق جديــدة للتأثيــر 
فيمــن تقــدم لهــم أنــواع جديــدة مــن الانعــكاس الاجتماعــي لفهــم أنفســهم. ولأن هــذه التقنيــات تتغير بســرعة 
كبيــرة، فقــد صدمــت الإنســان الأشــكال الجديــدة مــن الوعــي الذاتــي المفاجــئ، كمــا تظهــر وســيلة إعلاميــة 
جديــدة فــي كل مــرة يقــوم فيهــا أي شــخص بإنشــاء تطبيــق ويــب جديــد. فهــي طريقــة جديــدة للتواصــل مــع 
الآخريــن، وتحقيــق طــرق جديــدة وأشــكال للوعــي والتفكيــر الذاتــي فــي مــا يتعلــق بالآخريــن، وتجاربهــم 
فــي المدونــات وتأثيرهــا علــى فهــم علاقاتهــم مــع الآخريــن. لهــذا، ألغــت شــبكة »الإنترنــت« المســافات، 
واخترقــت الحــدود، مازجــة بيــن الصــوت والصــورة والكلمــة فــي صيغــة رقميــة، بعــد أن دمجــت الحوســبة 
بالاتصــال، وأزالــت الفواصــل بيــن العمــل والترفيــه، وفتحــت نافــذة وســيعة للجماهيــر الغفيــرة كــي تشــارك 
فــي ثــورة اتصــال تغيــر كل يــوم أنمــاط الحيــاة والتفكيــر فــي مختلــف دول العالــم، بدرجــات متفاوتــة. وتنتــج 
مشــاهد ومعالــم وأحــوالًا. ومــا جــرى فــي الإعــلام خــلال الســنوات الأخيــرة، هــو ثــورة بــكل المقاييــس، 
يمكــن أن نصفهــا بأنهــا »ثــورة إعلاميــة« أو اتصاليــة، تضــاف إلــى الثــورات الناعمــة التــي يشــهدها العالــم، 
ــي  ــاب ف ــها تنس ــية نفس ــورات السياس ــض الث ــارت بع ــد أن ص ــيّما بع ــان، ولا س ــاة الإنس ــرت حي ــي غي والت
سلاســة وســلامة عبــر التطــور الديمقراطــي، كمــا يقــول جــون فــوران وزمــلاؤه فــي كتابهــم الأثيــر »مســتقبل 

الثــورات«(5). 
وتكســر الثــورة الاتصاليــة تلــك النمــاذج الإرشــادية التقليديــة، متســقة فــي هــذا مــع الطفــرات المعرفيــة 
ــير  ــرق التفس ــادا علــى ط ــا اعتم ــة به ــا أو الإحاط ــرة. يمكــن فهمهم ــود الأخي ــي العق ــم ف ــي شــهدها العال الت
التقليديــة لأداء الإعــلام، ونظرياتــه البســيطة المعهــودة، بــل تحتــاج إلــى اقترابــات ومداخــل مبتكــرة وجديــدة 
تواكــب التطــور الــذي شــهده عالــم الاتصــال. ولهــذه الثــورة ســمات عــدة. أولــى هــذه الســمات هــي توســيع 
المشــاركة الشــعبية فــي صناعــة الإعــلام، بمــا جعلنــا نشــهد مــا يمكــن أن يســمى بـــ »المواطــن الصحفــي«، 
ــى فــي  ــة أو حت ــه علــى الإنترنــت فــي موقــع خــاص أو مدون إذ بوســع أي شــخص أن يكتــب مــا يشــاء ويبث
تعقيــب علــى مقــالات الكتــاب والصحفييــن، وأخبارهــم وتقاريرهــم وتحليلاتهــم وتحقيقاتهــم. حقــق هــذا 
الاتســاع كل مــا حلــم بــه مــن كتبــوا منــذ عقــود عــن »مســرح المقهوريــن« متخيليــن ومطالبيــن بــأن يشــارك 
المتفرجــون فــي صناعــة النــص المســرحي وتمثيلــه والســمة الثانيــة هــي تعزيــز الفرديــة، التــي تتغــول دومــا 

بفعــل التقــدم التقنــي وتغيــر بعــض أنمــاط المعيشــة وطرائقهــا. 
فمثــلًا أدى اختــراع الطباعــة وتقدمهــا إلــى إنهــاء التجمعــات البشــرية التــي كانــت تتحلــق حــول شــخص 
ــراع الشــطائر  ــا بنفســه. كمــا أدى اخت ــه مختلي ــات بوســع كل شــخص أن يقــرأ كتاب ــا، وب يقــرأ لهــم مخطوطً
إلــى انصــراف أفــراد الأســرة عــن التجمــع لتنــاول الوجبــات اليوميــة المعتــادة. وعلــى المنــوال نفســه، فــإن 
الإنترنــت ســتزيد مــن عزلــة الفــرد عــن المحيطيــن بــه مباشــرة مــن أفــراد الأســرة والأصدقــاء، وتعيــد دمجــه 
فــي مجتمــع افتراضــي. ليصبــح لــه أصدقــاء مــن شــتى أرجــاء المعمــورة قــد لا يــرى وجوههــم أبــدًا، لكنــه 
ــر »البريــد الإلكترونــي« و»الماســينجر« و»الشــات«  يتواصــل معهــم ويقضــي بصحبتهــم ســاعات طويلــة عب
و»الفيــس بــوك« و»اليوتيــوب«. ومثــل هــذا الوضــع قــد يعيــد فــي المســتقبل تشــكيل الهويــات والانتمــاءات. 
أمــا الســمة الثالثــة، فهــي إعطــاء دفعــة قويــة لاقتصاديــات المعرفــة. فــإذا كان النفــط قــد أدى دورًا حيويًــا فــي 
الثــورة الصناعيــة، فــإن عالــم الرقميــات، سيســاهم اليــوم فــي الطفــرات الاقتصاديــة الحديثــة، التــي تســعى 

(5)  Terry, F. New media: an introduction(ibd), p: 88 
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جاهــدة للاعتمــاد علــى بدائــل جديــدة للطاقــة، وإلــى إنتــاج ســلع جديــدة، لــم يعرفهــا العالــم مــن قبــل. أمــا 
الرابعــة، فتتعلــق بتحــدي الســلطة، عبــر منازعتهــا فــي امتــلاك وســائل الإعــلام، والــرد عليهــا حيــن تســتخدم 
ــض  ــقه المناه ــي ش ــي ف ــف الوع ــة، وتزيي ــات القائم ــر السياس ــد وتبري ــة والحش ــي التعبئ ــائل ف ــذه الوس ه
ــه ورســميته  ــم وأحاديت ــد تســلطية أهــداف الإعــلام القدي ــا، يكســر الإعــلام الجدي للاســتبداد والفســاد. وهن
وقدســيته، ويضغــط علــى الســلطة مــن أجــل تحســين الأوضــاع القائمــة، وتغييرهــا بمــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن 
ــه بــات يمثــل الرقيــب الحقيقــي  ــا، إلــى درجــة أن ــة والكفايــة. وقــد بلــغ الإعــلام فــي هــذا حــدا عالي الحري
ــات إلــى مقهــى  ــة، حولــت البرلمان ــن الشــمولية والطغياني ــراوح بي علــى أداء الحكومــات، فــي ظــل نظــم تت
عــام، وســلبتها وظيفــة المراقبــة، ووظفــت دورهــا فــي تشــريع القوانيــن لخدمــة مــن هــم فــي ســدة الحكــم 

وتابعيهــم.

2. الإعلام الرقمي وتفكيك صورة السلطة المهينة

ســاهم الإعــلام الجديــد )الرقمــي( فــي تــآكل قــدرة الســلطة المهيمنة)المســتبدة( عــن حصــاره وتقويضــه 
وكــذا إســكات صوتــه. مــا ســيؤدي بالتتابــع إلــى تعزيــز الحريــات الثــلاث حــول التفكيــر والتعبيــر والتدبيــر. 
إذ إنــه يســاعد النــاس علــى الاطــلاع علــى مــا يجــري فــي مختلــف أرجــاء المعمــورة مــن طقــوس وطــرق 
تفكيــر وتصــرف. كمــا تفتــح أمامهــم بابًــا واســعًا ليعبــروا عــن آرائهــم، ثــم يمنحهــم وســيلة مهمــة للممارســة 
ــتبدة.  ــم المس ــة النظ ــى معارض ــض عل ــة والتحري ــل والتعبئ ــى التواص ــم عل ــث يعينه ــي. حي ــال المدن النض
ــات  ــي والإضراب ــان المدن ــى العصي ــة. لأن الدعــوة إل ــا مجــرد وســيلة وليســت غاي ــت تظــل هن لكــن الإنترن
ــع، فإنهــا  ــم تتبعهــا اســتجابة فــي الواق ــوك، إن ل ــي أو الفيــس ب ــد الإلكترون والاعتصامــات مــن خــلال البري
ــجال  ــي الس ــية ف ــزة أساس ــلام كركي ــتخدام الإع ــي اس ــراط ف ــط بالإف ــة، فترتب ــا الخامس ــا. أم ــد معناه تفق
العقائــدي الــذي يــدور فــي العالــم أجمــع، ولا ســيّما بعــد أن صــار الديــن يشــكل عامــلًا بــارزًا مــن عوامــل 
ــياق  ــي س ــلاموفوبيا« ف ــار »الإس ــة لمس ــدة الأميركي ــات المتح ــل إذكاء الولاي ــن، بفع ــي الراه ــراع الدول الص
بحثهــا عــن عــدو عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، مــن جهــة، وطرحهــا فكــرة »الفوضــى الخلاقــة« التــي 
تقــوم علــى إشــعال النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة، مــن جهــة ثانيــة. ومــع هيمنــة العولمــة وعــودة 
الاســتعمار التقليــدي، بعــد أن ظنــت الأغلبيــة مــن علمــاء السياســة أنــه قــد ذهــب إلــى غيــر رجعــة، يتصاعــد 
دور الإعــلام فــي المقاومــة، فتظهــر قنــوات تابعــة لتنظيمــات مقاومــة، مثــل »المنــار« الناطقــة بلســان حــزب 

اللــه، و»الــزوراء« التــي كانــت تطلقهــا المقاومــة العراقيــة.
ــة  ــركات المناوئ ــات والح ــات والتنظيم ــض الجماع ــت لبع ــبكة الإنترن ــى ش ــع عل ــا مواق ــر أيضً ــا تظه كم
للولايــات المتحــدة، وفــي مطلعهــا »تنظيــم القاعــدة« الــذي اســتخدم هــذه الوســيلة فــي التواصــل مــع أفــراده، 
ــلام  ــع الإع ــس، تض ــمات الخم ــذه الس ــر 2001. ه ــي أكتوب ــلطة ف ــن الس ــان ع ــة طالب ــر إزاح ــتته إث ــد تش بع
القديــم أو التقليــدي فــي تحــدٍّ واضــح، لكــن ليــس بوســعها أن تهيــل عليــه التــراب كامــلًا، فنظريــات التحديث 
علــى اختلافهــا تنبئنــا بــأن القديــم لا يمــوت كلــه، وتؤكــد فــي الوقــت ذاتــه، أن القديــم لا ينطــوي دومًــا علــى 
شــرور أو نقائــص يجــب التخلــص منهــا، بــل إن بعضــه أجــدى للنــاس مــن أشــياء. فقــد ظــن بيــل جيتــس أن 
الصحــف الورقيــة ســتختفي تمامًــا عــام 2018، لكــن الأمــر الواقــع جعلــه يعيــد النظــر فــي رأيــه، ويعتــرف أنه 
لا يمكــن أن يقطــع بشــيء خــاص بمســتقبل لا يــراه، ولا يلــم بقوانينــه وظروفــه كافــة. ومــن ظنــوا أن القــراءة 
علــى الإنترنــت ســتؤدي إلــى اختفــاء الكتــاب المطبــوع عــادوا لينتجــوا كتابًــا إلكترونيًــا علــى شــاكلة الكتــاب 
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الورقــي. وعلــى التــوازي، زاد توزيــع الكتــاب المطبــوع، ليصــل إلــى أرقــام غيــر مســبوقة، نــرى مثــالًا لهــا 
فــي روايــة »هــاري بوتــر« التــي وزعــت أكثــر مــن خمســين مليــون نســخة بلغــات عــدة، وروايــة »الخيميائــي« 
للأديــب البرازيلــي باولــو كويليــو التــي وزعــت نحــو ثلاثيــن مليــون نســخة. إن بعضهــم انســاق وراء الثــورة 

الجارفــة للإعــلام الجديــد، وظــن أن المطبعــة ســتدفن مــع مخترعهــا الألمانــي يوحنــا جوتنبــرج. 

3. الإعلام الرقمي وتشكيل الوعي  

 3. 1. تشكيل الوعي الاجتماعي

ــي  ــيًا ف ــؤدي دورًا أساس ــيولوجية ت ــرة سوس ــي/ Social Consciousness ظاه ــي الاجتماع ــل الوع يمث
التغييــر الاجتماعــي. فالوعــي يبــدأ بمجــرد أن يبــدأ الإنســان فــي إنتــاج وســائل العيــش، تلــك الوســائل التــي 
ــة  ــه المادي ــاج الوســائل التــي ينتــج الإنســان بفضلهــا حيات ــة بظــروف الطبيعــة وإمكاناتهــا، وبإنت تتحــدد بداي
والعقليــة(6). فالوعــي حالــة مــن الاســتعداد تتكــون مــن عديــد الأفعــال العقليــة المشــتركة والتــي مــن خلالهــا 
يعــي الفــرد هــذا الموضــوع أو ذاك فــي نفســه أو بيئتــه(7). ولا يمكــن فصــل الوعــي بالمجتمــع عــن الوعــي 
الذاتــي، إذ لا نســتطيع التفكيــر فــي أنفســنا إلا بالإحالــة علــى جماعــة اجتماعيــة مــن نــوع مــا، ومــا نحــن علــى 
وعــي بــه، ليــس أكثــر أو أقــل مــن الــكل الشــخصي أو الاجتماعــي المعقــد، فمعظــم وعينــا انعــكاس لحــالات 
عقلنــا الواعــي. فيصبــح وعيًــا اجتماعيًــا، لأن إحساســنا بعلاقتنــا بالآخريــن، أو بعلاقــات الآخريــن ببعضهــم، 

ربمــا تفشــل فــي أن تكــون جــزءًا منهــا(8). 
إن الوعــي الاجتماعــي ليــس إدراكًا للواقــع وليــس تصــورًا لــه فقــط، بــل هــو نتــاج لحركــة تبادليــة يندمج بها 
الفــردي فــي الاجتماعــي، الذاتــي فــي الموضوعــي، والإدراك فــي التصــور، وتعــد الأبعــاد النفســية مجــالات 
أوليــة للوعــي، وبالتالــي فــإن الأبعــاد النفســية والفكريــة والعلميــة تعــد مجــالًا نوعيًــا متميــزًا مــن مجــالات 
الوعــي، يتميــز فيهــا عــن غيــره مــن المجــالات بوظائفــه والدرجــة التــي يعكــس بهــا الواقــع الاجتماعــي(9). 
فقــد أكــد جــورج ميــد علــى الأصــل الاجتماعــي للفعــل، ليشــير إلــى أن الوعــي بالــذات ليــس نتاجًــا فرديًــا 
ــا، بقــدر مــا هــو محصلــة تفاعــلات اجتماعيــة يكــون الفــرد منغمسًــا ومشــبعًا فيهــا (10)، وبالتالــي فــإن  صرفً
الشــعور بالهويــة ليــس معطــى أوليًــا فــي الوعــي الفــردي، بــل حصيلــة آليــات اجتماعيــة، تتداخــل فــي التنشــئة 
ــا اجتماعيًــا فحســب، بــل إن وجــوده رهيــن بالآخــر، لــذا رفــض  الاجتماعيــة. بمعنــى أن الإنســان ليــس كائنً

عبــد الباســط عبــد المعطــي، اتجاهــات نظريــة فــي علــم الاجتمــاع )الكويــت، سلســلة عالــم المعرفــة، العــدد   (6)
                                               132 ص:   ،)1981  ،44

(7) S. Coleman, J., & W. Donk, Parliament in the Age of the internet(Oxford, Oxford University press, 1999), 
p:152

راضــي عبيــد، اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي العالــم العربــي، مجلــة التربيــة، العــدد 15، جامعــة   (8)
ــان، 2003، ص: 92     ــة، عم ــان الأهلي عم

أحمــد زايــد، خطــاب الحيــاة اليوميــة فــي المجتمــع المصــري، ط1 )القاهــرة، دار نهضــة مصــر، 2006(، ص:   (9)
        134

عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع )مرجع سابق(، ص: 142   (10)
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جــورج ميــد أن يكــون الوعــي الفــردي ســابقًا التنظيــم الاجتماعــي(11)، فالأنــا كائــن اجتماعــي يتميــز بالقــدرة 
علــى الإنتــاج، والإبــداع والمحــاكاة، ولا معنــى لســلوكه خــارج المحيــط الاجتماعــي(12). 

وتمثــل التنشــئة الاجتماعيــة مكونًــا أساســيًا مــن مكونــات الوعــي الاجتماعــي، فهــي تعــد عمليــة غرضيــة 
ــواء،  ــى الس ــع عل ــرد والمجتم ــبة للف ــة، بالنس ــة معين ــرات ثقافي ــداث تغيي ــى إح ــا، تتوخ ــة أيديولوجيً وموجه
فنمــط التنشــئة الــذي يخضــع لــه الفــرد يؤثــر إلــى حــد كبيــر فــي اســتجابته لمختلــف المثيــرات الاجتماعيــة، 
ومــدى مشــاركته فــي العمليــة الاجتماعيــة، وجديــة هــذه المشــاركة فــي مرحلــة النضــج، كمــا تعــد التنشــئة 
ــة  ــي بالهوي ــور الوع ــي. وتط ــل الاجتماع ــة التكام ــبة لعملي ــية بالنس ــة وسياس ــة خاص ــة ذات أهمي الاجتماعي
القوميــة وتأكيــد الــولاء والانتمــاء للأمــة والدولــة القوميــة التــي تحتلهــا(13). تســاعد التنشــئة الاجتماعيــة علــى 
ــي  ــو الاجتماع ــة للج ــاك مراجع ــون هن ــك تك ــة، وبذل ــكار الاجتماعي ــض الأف ــد لبع ــص والنق ــان التمحي إمع
العــام فــي المجتمــع. وذلــك عــن طريــق تعليــم الناشــئة القيــم والاتجاهــات الاجتماعيــة مــن خــلال الأســرة 

والمدرســة، ومؤسســات المجتمــع الأخــرى(14). 
ويتكون الوعي الاجتماعي من ثلاثة أبعاد:

1. الوعــي الفــردي الــذي يعبــر عــن فــرد محــدد لــه ظروفــه النوعيــة الخاصــة، ويعكــس وجــودًا فرديًــا عيانيًــا 
محــددًا. بمعنــى أن الإنســان مــدرك لتصرفاتــه وجميــع نشــاطه المــادي والروحــي.

2. الوعــي الجماعــي والــذي يشــير إلــى وعــي طبقــة محــددة أو مجتمــع محــدد. وهــو إدراك وتصــور طبقيــان 
للمجتمــع والطبيعــة.

3. الوعــي المجتمعــي الــذي يمثل انعكاسًــا للوجــود الاجتماعــي ككل، ويشــير إلــى إدراك القضايــا المجتمعية 
ــية وتصورها.  الأساس

تأتــي هــذه الأبعــاد علــى ثلاثــة مســتويات، ليشــير المســتوى الأول إلــى الوعــي اليومــي المباشــر الــذي يعبر 
، ويتســم بالتلقائيــة،  عــن خبــرة الحيــاة اليوميــة المباشــرة وحاجــات البشــر اليوميــة. بمعنــى أنــه بعــدٌ تفصيلــيٌّ
إذ ينشــأ مــن الشــروط التطبيقيــة للحيــاة الاجتماعيــة، كمــا يرتبــط بالخصائــص النفســية الاجتماعيــة للبشــر، 
أمــا المســتوى الثانــي، فهــو الوعــي النظــري الأيديولوجــي الــذي يعكــس وجــودًا طبقيًــا محــددًا، ويأتــي إدراكًا 
ــه مــن علاقــات وتناقضــات، ويحــاول مــن منظــور تاريخــي ومعاصــر، فهــم  وتصــورًا للمجتمــع ومــا يحوي
ــر عــن الوعــي  ــي تحكــم ســيرورته(15). ويعب ــية الت ــن الأساس ــه والقواني ــع الاجتماعــي وظاهرات جوهــر الواق

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــروت، مرك ــي، ط1 )بي ــن العرب ــي الوط ــلام ف ــال والاع ــد، الاتص ــم محم ــال راس الجم  (11)
   63 ص:   ،)1991 العربيــة، 

ــات  ــرب، مقارب ــاس/ المغ ــتأسيساتية، ط1 )ف ــورات الـ ــي، أو الث ــع العرب ــيولوجيا الربي ــراك، سوس ــد ش أحم  (12)
        59 ص:   ،)2018 للنشــر، 

عبــد الحليــم الزيــات، التنميــة الاجتماعيــة، دراســة حالــة فــي علــم الاجتمــاع السياســي، ط1)الإســكندرية، دار   (13)
ــة، 2002(، ص: 112    ــة الجامع المعرف

محمود حسن إسماعيل، مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير )مرجع سابق(، ص: 72     (14)
(15) Gillet, R, and McMillan, J, Consciousness and intentionality,(Amsterdam, Netherlands John Benjamin›s 

Publishing, 2001), p:32
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الاجتماعــي بالمشــاركة الاجتماعيــة والمعرفــة الاجتماعيــة، وتكويــن تصــور عن المســائل الاجتماعيــة، وتبني 
ــة، ولا يقتصــر هــذا الوعــي  ــة التنظيمــات الاجتماعي اتجــاه سياســي محــدد ودعمــه مثــل التصويــت وعضوي
الاجتماعــي علــى الإدراك والمعرفــة، بــل يتعــدى ذلــك إلــى الفهــم والتقويــم وردات الفعــل والتصــرف مــن 

قبــل الفاعليــن(16).
أصبــح دور الإعــلام الالكترونــي أكثــر أهميــة وخطــورة فــي عصــر العولمــة ومــا بعــد الحداثــة، ومــن أقوى 
الوســائل فــي تشــكيل الوعــي الاجتماعــي وتكويــن الصــورة الذهنيــة فــي أذهــان النــاس، وعامــلًا أساســيًا فــي 
تهيئــة متطلبــات التغييــر عــن طريــق تكويــن الوعــي فــي نظــرة الإنســان إلــى مجتمعــه والعالــم. لأن المضمــون 
الــذي تتوجــه بــه عبــر وســائل إخباريــة أو ثقافيــة أو ترفيهيــة أو غيرهــا، لا يــؤدي بالضــرورة إلــى إدراك الحقيقة 
فقــط، بــل أنــه يســهم فــي تكويــن الحقيقــة، وحــل إشــكالياتها، إذ لــم يعــد إعلامًــا  ناقــلًا بــل موجهًــا للأفــراد 
والجماعــات وتكويــن مواقفهــم الفكريــة والاجتماعيــة، إذ ســاهمت وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي توســيع 
شــبكة علاقــة الفــرد الاجتماعيــة مــع الآخريــن علــى المســتولى المحلــي والإقليمــي والدولــي، بصــرف النظــر 
ــهم  ــم أنفس ــة تقدي ــراد فرص ــت للأف ــية. وأتاح ــة، والجنس ــة، والعرقي ــية، والاقتصادي ــم السياس ــن خلفياته ع

للآخريــن بحريــة كبيــرة، مــن دون قيــود.
ــادة  ــاك زي ــأن هن ــع، ب ــى أرض الواق ــة عل ــلوكية الاجتماعي ــاط الس ــاهدة الأنم ــلال مش ــن خ ــظ م ويلاح
مســتمرة وإقبــالًا مرتفعًــا لأعــداد النــاس، ومــن مختلــف فئــات المجتمــع المســتخدمين للإنترنــت، ولا ســيما 
ــاني،  ــلوك الإنس ــى الس ــر عل ــد يؤث ــا ق ــان. م ــة الإدم ــى درج ــتخدامهم إل ــل اس ــد يص ــم، ق ــباب فيه ــة الش فئ
وشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، وطــرق التفكيــر فــي التعامــل مــع متغيــرات الحيــاة، والــذي مــن شــأنه تعزيــز 
القيــم الفرديــة بــدلًا مــن القيــم الاجتماعيــة، وقيــم العمــل الجماعــي المشــترك الــذي يمثــل عنصــرًا مهمًــا فــي 
ثقافــة المجتمــع (17). وتمــارس وســائل الإعــلام الإلكترونــي تأثيــرًا هائــلًا فــي تشــكيل رؤيــة الأفراد لأنفســهم 
ــهم  ــم وملابس ــم ومأكولاته ــاعرهم وحياته ــن ومش ــن الآخري ــروض ع ــم بع ــلال إغراقه ــن خ ــن، م وللآخري
ومشــروباتهم، وتتحكــم فــي المواقــف وأنمــاط الاســتهلاك والإبــداع، وكذلــك فــي أشــكال التعبيــر والتنــوع 
الثقافــي، فمــا هــو إلا حقيقــة واقعــه، فهــي توثــر فــي عمليــات تحديــد الهويــة الذاتيــة علــى المســتويين الفردي 
والجماعــي، وتســاهم فــي تشــكيل  »الجماعــات المتخيلــة« مــن خــلال المشــاهد الإعلاميــة المتخيلة لوســائل 
الإعــلام التــي تــؤدي بالــغ الأهميــة فــي تقريــر الكيفيــة التــي نتصــور بهــا حياتنــا، ويمكــن أن تصبــح المشــاهد 
ــا للنزاعــات والتوتــرات بــل وحتــى للعنــف فــي  ــة، التــي لا يشــك فــي قــوة تأثيرهــا، مصــدرًا خبيثً الإعلامي

مختلــف المجتمعــات(18).
كمــا أدت وســائل الإعــلام دورًا حيويًــا فــي دعــم الديمقراطيــة حــول العالــم بمــا أتاحتــه مــن أدوات تعبيــر 
وبيئــة وأداة عمــل فــي المجــال السياســي العــام، وإتاحــة فضــاء مفتــوح أمــام المعلومــات السياســية والطــرح 

مــروى عصــام صــلاح، الإعــلام الإلكترونــي، الأســس وأفــق المســتقبل، ط1)الأردن، دار الإعصــار، 2015(،   (16)
   152 ص: 

عبــد الرحمــن عواطــف، الإعــلام العربــي وقضايــا العولمــة، ط1 )القاهــرة، العربــي للنشــر والتوزيــع، 1999(،   (17)
    112 ص: 

(18) UNESCO,(2009), World Report: Investing in culture diversity and intercultural dialogue( United Nation 
Educational , Culture and Scientific Organization, 2009), p: 172 
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السياســي(19). حيــث ســاهمت فــي جــذب الأنظــار بعــد تفجيرهــا للعديــد مــن القضايــا التــي أثــارت الــرأي 
ــي  ــم، وف ــا بينه ــي م ــيق ف ــل والتنس ــة للتواص ــائل حديث ــر لوس ــن بالتغيي ــباب المطالبي ــتخدام الش ــام، واس الع
ــات  ــة الاحتجاج ــت موج ــا(. وارتبط ــر، وغيره ــك، تويت ــس ب ــي )الفي ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا ش مقدمته
ــة،  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــات سياس ــراء إصلاح ــة بإج ــة مطالب ــة العربي ــت المنطق ــي اجتاح ــورات الت والث
والتــي وجــد فيهــا الشــباب العربــي منفــذًا للتعبيــر عــن آمالهــم وطموحاتهــم ورغباتهــم فــي التغييــر، حتــى 
غــدت بمثابــة محــرك فاعــل ومؤثــر فــي الثــورات والتظاهــرات والحــوادث التي شــهدتها المنطقــة العربيــة(20).             
إن تأثيــر وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي بنــاء المواقــف الفرديــة والجماعيــة مــن الآخريــن، قــويٌّ ومباشــر 
وفــوري علــى جمهــور المشــاهدين والمســتمعين الذيــن يســهل التأثيــر عليهــم نفســيًا وأيديولوجيًــا، مــا يطلــق 
ــة الطلقــة الســحرية، وعلــى الرغــم مــن عمليــات الإدراك والاتصــالات مــع الآخريــن والعوامــل  ــه نظري علي
النفســية والديمغرافيــة فقــد تلعــب دورا فــي عرقلــة التأثيــر المباشــر لوســائل الإعــلام الإلكترونــي، إلا أن هــذه 
الأخيــرة أوجــدت مناخًــا مــن الــرأي يمكــن أن يشــوش علــى القضايــا والمواقــف الحقيقيــة. وهــذا التأثيــر لا 
ينفــي قدرتهــا علــى تعزيــز قيــم النــاس ومواقفهــم وآرائهــم ومعتقداتهــم ومشــاعرهم. وهــو مــا يصــدق بالتالــي 
ــلام  ــائل الإع ــترك وس ــة(21). وتش ــة أو الثقافي ــات الإثني ــراد للاختلاف ــا الأف ــتجيب به ــي يس ــرق الت ــى الط عل
الإلكترونــي فــي إيجــاد صــورة نمطيــة عــن طريــق عمليــة المقارنــة مــع الآخــر، التــي تعنــي تحديــد مــا يفصــل 
المــرء عــن غيــره مــن أفــراد وجماعــات ومجتمعــات عــن طريــق تصنيفهــم علــى أنهــم آخــرون(22). فمشــاركة 
ــات  ــن مكون ــد م ــي، تع ــلام الإلكترون ــائل الإع ــلال وس ــن خ ــايبري م ــاء الس ــي الفض ــة ف ــراد الاجتماعي الأف

الوعــي الاجتماعــي، وهــي مؤشــر قــوي علــى مــدى تطــور المجتمــع ونظامــه الاجتماعــي أو تخلفــه(23). 
وتكمــن أهميــة المشــاركة الاجتماعيــة فــي أن النمــو الديمقراطــي يتوقــف بدرجــة كبيــرة علــى مدى اشــتراك 
ــة فــي تحديــد الأهــداف الاجتماعيــة وتحقيقهــا، فهــي حــق المواطــن فــي أن يــؤدي  أفــراد المجتمــع بفاعلي
دورًا فــي عمليــة صنــع القــرارات الاجتماعيــة، وتعنــي فــي أضيــق معانيهــا حــق ذلــك المواطــن فــي أن يراقــب 

هــذه القــرارات بالتقويــم والضغــط عقــب صدورهــا(24).                                                                    
تــؤدي المشــاركة الاجتماعيــة عبــر وســائل الإعــلام الإلكترونــي إلــى تزايــد الوعــي الاجتماعــي، وتســاهم 
ــة  ــل بيئي ــر بعوام ــد كبي ــى ح ــة إل ــاركة الاجتماعي ــة المش ــر عملي ــي. وتتأث ــف الاجتماع ــق التكي ــي تحقي ف
اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية واقتصاديــة، فالعــادات والتقاليــد والقيــم والثقافــة الاجتماعيــة كذلــك تؤثــر فــي 
طبيعــة المشــاركة الاجتماعيــة، وبالتالــي فــي طبيعــة التطــور الاجتماعــي فــي المجتمــع. وممــا لا شــك فيــه 
تســاهم النظــم الاجتماعيــة فــي تزييــف الوعــي الاجتماعــي بأســاليب متعــددة، كالتبعيــة الثقافيــة وعمليــات 

(19)  S. Coleman, J., & W. Donk, Parliament in the Age of the internet(ibd), p: 92  

ــورات  ــراق، المنش ــي، ط1 )الع ــلام الالكترون ــي الإع ــة ف ــات الحديث ــات والتقني ــتار، الاتجاه ــد الس ــت عب لي  (20)
الجامعيــة، جامعــة بغــداد، 2019(، ص: 26   

(21) UNESCO, World Report: Investing in culture diversity and intercultural dialogue, (ibd), p: 185

(22) IBD, P : 191

عبــد الحليــم الزيــات، التنميــة الاجتماعيــة، دراســة حالة فــي علم الاجتمــاع السياســي )مرجع ســابق(، ص: 81     (23)
ــة،  ــرة، دار الكلم ــة، ط1 )القاه ــا الأم ــدي لقضاي ــي التص ــي ف ــلام الإلكترون ــن، دور الإع ــم أحمي ــد الحكي عب  (24)
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ــا(25). وتســاهم هــذه الأســاليب فــي ضعــف الوعــي  ــة، والتكنولوجي ــة الإعلامي ــل الإعلامــي، والتبعي التضلي
الاجتماعــي الــذي تتضــح معالمــه فــي أزمــة الهويــة التــي يخلقهــا المضمــون الإعلامــي، وتنوعــه ومــا يحملــه 
مــن أيديولوجيــات متنوعــة تشــوش ذهــن المتلقــي، فيجهــل أفــراد المجتمــع هويــة نظامهــم وطبيعتــه. فهــل 
هــو نظــام قبلــي أم دينــي أم علمانــي، أم غيــر ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل الصــورة غيــر واضحــة ومشوشــة لدى 
الأفــراد، مــا يجعلهــم غيــر قادريــن علــى تحديــد حقوقهــم وكيفيــة التعامــل مــع المواقــف والاختلافــات الا

ــة(26).                                                                                   جتماعي
إن مســاهمة وســائل الإعــلام الإلكترونــي فــي تشــكيل الوعــي الاجتماعــي تجــد مــا يشــبهها فــي التحليلات 
ــن  ــة حي ــي وبخاص ــل الاجتماع ــم التفاع ــات وفه ــكل المجتمع ــا بتش ــة م ــا علاق ــون له ــة، كأن تك الاجتماعي
تتفــق معطياتهــا وأفكارهــا مــع نمــوذج البيئــة الالكترونيــة. حيــث يمكــن اســتخدام منظــور عالــم الاجتمــاع 
إيميــل دوركهايــم حــول الحقائــق الاجتماعيــة لفحــص مجموعــة مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي تلــوح 
فــي أفــق الفضــاء الافتراضــي الإلكترونــي، والــذي يتكــون مــن النظــم الاجتماعيــة الموجــودة فــي المجتمــع 
ــة(.  ــم، الاقتصــاد، النظــم السياســية والديني ــة، التعلي ــذي يحــدد الســلوك الإنســاني العــام )العائل الواقعــي ال
فالفضــاء الســايبري الــذي يتنــاول فهــم تفاعــل الإنترنــت مــع المجتمعــات الحديثــة، والثقافــة الإلكترونيــة، 
وتأثيــرات الاتصــال الإلكترونــي، والتأثيــرات السوســيولوجية منهــا فــي الآخــر،... زاد مــن هجــرة الإنســان 

نحــو العوالــم الافتراضيــة فــي التواصــل مــع الآخــر(27).

3. 2. تشكيل الوعي السياسي

علــى الرغــم مــن قــدم المجتمــع المدنــي، فإنــه قــد اســتخدم بشــكل واســع منــذ التســعينيات مــع العولمــة 
، فــإن مصطلــح المجتمــع المدنــي يشــمل الجمعيــات والمؤسســات ومعاهــد البحوث  التكنولوجيــة. ومــن ثَــمَّ
ووســائل الإعــلام والحركــة النقابيــة والفاعليــن فــي مجــال الأعمــال التجاريــة والفكــر والمجتمعــات الدينيــة 
ــر  ــطة غي ــات ذات الأنش ــواع المنظم ــع أن ــة وجمي ــركات الاجتماعي ــف الح ــبكات ومختل ــات والش والتعاوني
ــع  ــى أرب ــي عل ــع المدن ــه للمجتم ــى تعريف ــا عل ــيس فوكويام ــد فرانس ــتركة. ويعتم ــداف المش ــة والأه الربحي

نقــط أساســية(28).
1. العلاقة الجيّدة بين الحكومة والمجتمع المدني، والتي تدل عليها مراقبة حقوق الإنسان.  

2. المســاءلة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة: والســؤال المطــروح هنــا: كيــف يمكــن للمجتمــع المدنــي 
أن ينشــئ آليــة للمســاهمة فــي التغييــر؟

3. التمويــل المحلــي: علــى الحكومــة أن تشــجع المجتمــع المدنــي الــذي يعمــل مــع الحكومــة علــى تحقيــق 
. لتنمية ا

عامر إبراهيم قنديلجي، الإعلام الإلكتروني، ط1 )عمان/ الأردن، دار المسيرة، 2018(، ص: 123  (25)
أحمد زايد، خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري )مرجع سابق(، ص: 72     (26)

محمــد علــي رحومــة، علــم الاجتمــاع الآلــي، مقاربــة فــي علــم الاجتمــاع العربــي والاتصــال عبــر الحاســوب   (27)
ــابق(، ص: 112     ــع س )مرج

فرانســيس فوكوياما، نهاية الإنســان، ترجمة: أحمد مســيجني، ط1 )القاهرة، ســطور للنشــر، 2002(، ص: 162      (28)
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4. العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي؛

تكمــن القيمــة الخاصــة للديمقراطيــة التــي يعمــل عليهــا الفاعلــون فــي المجتمــع المدنــي فــي تأثيــر هــذا 
الأخيــر فــي رســم السياســات العموميــة وتنفيذهــا وتقويمهــا. المجتمــع المدنــي هــو فاعــل أساســي فــي عملية 
الديمقراطيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين. فقــد أثبتــت الحــركات الاحتجاجيــة التــي عرفهــا العالــم العربــي 
خاصــة فــي عــام 2011، أن هــذا الفاعــل عنصــر أساســي وفعــال فــي البنــاء الديمقراطــي، كمــا أكــدت قــدرة 
المجتمــع المدنــي علــى إحــداث التغييــر. وذلــك مــن خــلال ســقوط بعــض رمــوز الاســتبداد، والمســاهمة 
فــي إعــادة بنــاء الشــأن السياســي المحلــي. والواقــع أن ظهــور المجتمــع المدنــي هــو فــي الوقــت نفســه نتيجــة 
ــة  ــد الديمقراطي ــر بيــن توطي ــر وتأث ــاك علاقــة تأثي ــة ومشــارك فعــال فيهــا. بمعنــى أن هن ــة الديمقراطي للعملي
ــة  ــة، والديمقراطي ــة الديمقراطي ــي العملي ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــي يس ــع المدن ــي؛ فالمجتم ــع المدن والمجتم
شــرط أساســي لتعزيــز دور المجتمــع المدنــي بوصفــه فاعــلًا رئيسًــا فــي التنميــة، بمــا فــي ذلــك تطــور مفهــوم 
ــة  ــة المدني ــاء للتربي ــى فض ــا إل ــيس فوكويام ــب فرانس ــي بحس ــع المدن ــذا المجتم ــول ه ــا ح ــة، م الديمقراطي
ــال  ــاك احتم ــي أن هن ــذا يعن ــدة(29)، فه ــوات الناق ــن، وإذا كان أداة للأص ــوت المواطني ــن ص ــر ع ــى التعبي عل
ــت بشــكل واســع  ــي الإنترن ــد اســتخدم المجتمــع المدن ــه للعمــل الحكومــي. وق ــة ومراقبت ــه للدول معارضت
منــذ عــام 2000، حيــث بلــغ عــدد المســتخدمين ســنة 2017 إلــى )4.3( مليــار شــخص بمعــدل )0,043(، 
بحســب الاتحــاد الدولــي للاتصــال وهــذا الرقــم يــدلّ علــى العــدد الكبيــر مــن أفــراد المجتمــع المدنــي الــذي 
يســتخدم الإنترنــت، والــذي يؤثــر ويتأثــر بــكل مــا يحــدث علــى المســتوى الوطنــي والدولــي؛ ذلــك أن مــن 
ضمــن آثــار الاســتخدام الواســع للإنترنــت ارتقــاء دور الفاعليــن الجــدد والمجتمــع المدنــي فــي تســيير الشــأن 

المحلــي وتنامــي دوره فــي الحكامــة الدوليــة. 
ــة  ــة قديمــة قــدم الوجــود البشــري. وتكشــف دراســة أنجزهــا ثلاث فمــن المؤكــد أن الشــبكات الاجتماعي
خبــراء فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي )فاولــر وداويــس وكريســتاكيس( أن الشــبكات الاجتماعيــة الفرديــة 
لهــا أســاس وراثــي جزئــي، تظهــر أنماطًــا منهجيــة مماثلــة فــي ســياقات بشــرية متنوعــة. فمــع ظهــور شــبكة 
الإنترنــت، تطــورت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــكل كبيــر، وانعكــس هــذا الأمــر علــى تحســين وســائل 
الإعــلام والتواصــل، ومــن المســائل الأساســية لتوطيــد الشــبكات نجــد الثقــة المتبادلــة بيــن الأفــراد المرتبطــة 
بشــكل مباشــر بالقــدرة علــى قبــول الآخــر مهمــا اختلفــت مرجعيتــه(30). وبالنســبة إلــى المجتمــع المدنــي، من 
ا أن تنشــأ مجــالات القــرب مــن دون قيــود مــن حيــث الزمــان أو الفضــاء مــع توافــر الحــد الأدنــى  المهــم جــدًّ
مــن الثقــة. كمــا أثبتــت الدراســة نفســها أن النــاس لديهــم ثقــة قويــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مثــل: 

الفيســبوك وتويتــر وغيرهمــا.                                                                         
ــف  ــع مختل ــل م ــات والتواص ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــي إمكاني ــل الاجتماع ــبكات التواص ــرت ش وف
الفاعليــن فــي أيّ بلــد. وقــد اســتخدم المجتمــع المدنــي هــذه التكنولوجيا لتحســين نشــاطه وفاعلياتــه، وتقوية 
مشــاركته فــي البنــاء الديمقراطــي، وتلبيــة الحاجــات الاجتماعيــة التــي تهــم المجتمعــات. ومــن وجهــة نظــر 
دافيــد فاريــس ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعيــة فــي التغلــب علــى الرقابــة المفروضــة علــى وســائل 

فرانسيس فوكوياما، نهاية الإنسان )المرجع نفسه(، ص: 173     (29)
(30) Poster, Mark, Cyberdemocracy, internet and the public sphere (New York, éd Rutledge,2016), p: 83
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ــة(31). مــا ســاهم فــي تدفــق المعلومــات وســط المجتمــع المدنــي. ففــي  الإعــلام فــي الأنظمــة الديكتاتوري
الحالــة المصريــة علــى ســبيل المثــال، اســتخدمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي لحشــد النــاس في الشــوارع 
وفــي ميــدان التحريــر قبــل أن تقطــع الحكومــة خدمــة الإنترنت. وقــد ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعي 
بتحقيــق التغييــر فــي مجموعــة مــن البلــدان بعــد اســتخدامها مــن طــرف المجتمــع المدنــي. كمــا ينــدرج فــي 
هــذا الإطــار نمــوذج لإحــدى المنظمات غيــر الحكوميــة التــي اعتمدت علــى هــذه التكنولوجيــات كأداة ضغط 
ويتعلــق الأمــر بأفــاز التــي طــورت شــبكة تضــم اليــوم أكثــر مــن )21( مليــون عضــو فــي جميــع أنحــاء العالم. 
وقــد حصلــت علــى نتائــج مثيــرة جــدًا للاهتمــام، حيــث إنهــا وبعــد ضغــط دولــي كبيــر أثــرت هــذه المنظمــة 
ــع  ــها لجم ــائل نفس ــتخدمت الوس ــة، واس ــة ملاحظ ــطين كدول ــراف بفلس ــدة بالاعت ــم المتح ــرار الأم ــى ق عل
الأمــوال لمســاعدة ضحايــا الزلــزال فــي هايتــي)2010(، وتناضــل الآن مــن أجــل حقــوق المــرأة، وتجنــب 
انقــراض الفيلــة، إلــى غيــر ذلــك مــن القضايــا التــي تثيــر اهتمــام المجتمــع المدنــي ويلتــف حولهــا فــي إطــار 
علاقــات عبر-وطنيــة تتجــاوز الحــدود الإقليميــة الماديــة لتجــد لهــا مجــالًا أوســع فــي العالــم الافتراضــي. 
إن اســتخدام المجتمــع المدنــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي، يجعلهــا أكثــر قــوة كفاعــل علــى الصعيدين 
الوطنــي والدولــي، بــل أكثــر قــوة مــن بعــض المنظمــات الدوليــة، مــا يعيدنــا إلــى نظريــة العقــد الاجتماعــي 
بيــن الأفــراد والحكومــة. وقــد تحســنت الرقابــة الاجتماعيــة علــى العمــل الحكومــي مــع أشــكال التواصــل 
والتفاعــل والعمــل الجماعــي. فالحكومــات تســتمد شــرعيتها مــن الأفــراد وهــؤلاء يمكنهم بوســاطة شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي الضغــط علــى الحكومــات لإجــراء إصلاحــات تلبــي حاجاتهم، حيــث يمكن اســتخدام 
تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال مــن قبــل المواطنيــن للتأثيــر فــي السياســات العموميــة. بهــذا المعنــى، تشــكل 
ــا يضمــن إدمــاج الجميع فــي عمليــة الديمقراطيــة وممارســة جيدة  شــبكات التواصــل الاجتماعــي عنصــرًا مهمًّ
للمقاربــة التشــاركية. بهــذا، عملــت التكنولوجيــا الرقميــة علــى تعزيــز دور المجتمــع فــي بنــاء الديمقراطيــة، 

لأن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ســهلت التواصــل والتفاعــل بيــن الأفــراد.

الإعلام الرقمي وبناء الديمقراطية التشاركية  

  ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي خلــق ديناميــة جديــدة تمامًــا، حيــث أتاحــت التكنولوجيــات 
الجديــدة المشــاركة الفعالــة فــي الديمقراطيــة. إن اســتخدام المــال لــه تأثيــر ســلبي علــى عمليــة الديمقراطيــة، 
لكــن التكلفــة المرتفعــة للحمــلات الانتخابيــة تدفــع المرشــحين إلــى البحــث عــن التمويــل، وتقريبًــا جميــع 
ــن  ــر م ــحون الكثي ــي المرش ــذا يقض ــن. ل ــن المتبرعي ــن )%1( م ــط م ــي فق ــة )%90( يأت ــات للحمل التبرع
الوقــت فــي جمــع الأمــوال ووقتًــا قليــلًا للتفاعــل مــع الناخبيــن، كمــا أن العديــد مــن المرشــحين المؤهليــن 
مســتبعدون بســبب ضعــف التمويــل. لهــذا، يقــوم هــذا الائتــلاف باســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــع  ــن المجتم ــة بي ــى العلاق ــاظ عل ــي الحف ــي ف ــل الاجتماع ــبكات التواص ــاعد ش ــة. فتس ــز الديمقراطي لتعزي
ــاء الديمقراطــي (32). لأن وســائل الإعــلام الحــرة لهــا دور  ــي والحكومــة، وهــذه العلاقــة أساســية للبن المدن
ــلا  ــة ف ــدو الديمقراطي ــو ع ــذي ه ــاد ال ــة الفس ــة لمكافح ــل طريق ــا أفض ــة؛ لأنه ــة الديمقراطي ــي عملي ــم ف مه

ديمقراطيــة َمــع الفســاد. 

إبراهيــم محمــد عليــان، الإعــلام الإلكتروني وحقــوق الإنســان، ط1 )بغداد، العربــي للنشــر، 2019(، ص: 94               (31)
إبراهيم محمد عليان، الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان )مرجع سابق(، ص: 73     (32)
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ــا  ــة، وهن ــة الديمقراطي ــة فــي العملي ــدأ بتكويــن مواطــن يشــارك بفعالي ــي يب ــز دور المجتمــع المدن إن تعزي
يأتــي دور المؤسســات التعليميــة التــي يجــب أن تعمــل علــى خلــق روح المواطنــة لــدى المتعلميــن، وجلــب 
الديمقراطيــة للأقســام، وإشــراك الآبــاء وباقــي الفاعليــن فــي بنــاء المواطــن مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن أهــداف 
ــة  ــي العلاق ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ــال ض ــن دون إغف ــا، م ــى تحقيقه ــة عل ــات التعليمي ــل المؤسس ــددة تعم مح
بيــن المعلــم والمتعلــم التــي يجــب أن تبنــى علــى الاحتــرام المتبــادل والمســاواة بينهمــا فــي الأنشــطة لمــا 
ــرة  ــي الدائ ــركاء ف ــع الش ــإن »جمي ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــة. ف ــة التعليمي ــى العملي ــي عل ــر إيجاب ــن تأثي ــك م لذل
ــة  ــكار الأميركي ــة الأف ــي صناع ــيليكون ف ــا دور وادي الس ــد هن ــكان«(33)، يقص ــوة الم ــون ق ــية يفهم الرئاس
حــول الديمقراطيــة، وفــي خلــق مجتمــع مدنــي يشــارك بفعاليــة، وتكويــن المفكريــن بــدءًا مــن جيفرســون 
وماديســون ومونــرو، والاســتمرار اليــوم مــع مجموعــة مهمــة مــن كبــار العلمــاء والخبــراء فــي أميــركا، إلــى 

ــا ذات الصلــة بالبنــاء الديمقراطــي.  غيــر ذلــك مــن القضاي
كمــا ترتهــن الديمقراطيــة أيضًــا بالمســاواة بيــن الأفــراد، وهــذا يحيــل علــى أهميــة تمكيــن النســاء، الــذي 
يجــب أن يــدرج فــي جميــع السياســات العموميــة كهــدف رئيــس، ولا ســيّما فــي السياســات التعليميــة؛ لأن 
ــة،  ــذه الحال ــي ه ــة. ف ــج التعليمي ــن البرام ــا م ــدأ تحقيقه ــن يب ــس للتمكي ــدف الرئي ــي اله ــي ه ــاواة الت المس
ــد  ــذ تدريــب تشــاركي مــرن وميســر لعــدد متزاي مــن الضــروري إنشــاء برنامــج اســتراتيجي يركــز علــى تنفي
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والنســاء علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية؛ حتــى يتمكــن مــن تولــي القيــادة 

ــة.                                             ــة إرســاء الديمقراطي والمســاهمة فــي عملي

تركيب واستنتاج

تكمــن أهميــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تعزيــز مشــاركة المجتمع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطي، 
لكــن بالمقابــل هنــاك العديــد مــن التحديــات المطروحــة علــى هــذا المســتوى بالنســبة إلــى الــدول الناميــة 
خاصــة. أهــم هــذه التحديــات ضــرورة التغلــب علــى الفجــوة الرقميــة، وضــرورة تأهيــل المجتمــع المدنــي 
فــي بلــدان الجنــوب وتعزيــز قدرتــه علــى الانخــراط فــي الثــورة الرقميــة. فارتقــاء دور المجتمــع المدنــي على 
المســتوى المحلــي والوطنــي والدولــي رهيــن بمــدى اســتخدامه لشــبكات التواصــل الاجتماعــي ولأنظمتهــا 
ــل المــوارد البشــرية مــن خــلال: أولًا، تســهيل وصولهــا للإنترنــت كمــا  ــة، وهــذا يعنــي ضــرورة تأهي الذكي
ينــص علــى ذلــك ميثــاق حقــوق الإنســان والمبــادئ علــى شــبكة الإنترنــت. وثانيًــا، الاســتثمار فــي الــدورات 
ــة  ــال والثقاف ــلام والاتص ــا الإع ــال تكنولوجي ــي مج ــي ف ــع المدن ــاء المجتم ــدرات أعض ــة ق ــة لتقوي التدريبي

الرقميــة، بــل والتعامــل مــع الأنظمــة الذكيــة والروبوتــات.  
يعمــل المجتمــع المدنــي فــي بعــض البلــدان علــى نحــو أفضــل مــن الحكومــة، وهــو أكثــر انخراطًــا فــي 
ــة التــي تفرضهــا أهــداف التنميــة.  المســار الديمقراطــي مــن الدولــة. لــذا، وبالنظــر إلــى التحديــات الداخلي
وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم عــدِّ النمــوذج الأميركــي نقطــةَ انطــلاق لفهــم أهميــة العلاقــة بيــن المجتمــع 
ــة. وقــد أثبــت الواقــع وفــي بلــدان عديــدة أن المجتمــع  المدنــي والحكومــة لتحقيــق الممارســة الديمقراطي
ــؤولية  ــع مس ــي الواق ــي ف ــي ه ــا الت ــن القضاي ــد م ــول للعدي ــرح الحل ــي ط ــر ف ــكل كبي ــاهم بش ــي يس المدن
الدولــة، مثــل: التعليــم، ومكافحــة الفقــر، وضمــان الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وغيرهــا مــن القضايــا. 

المرجع نفسه، ص: 82   (33)
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ــي توفرهــا  ــدة الت ــر للأفضــل ولا ســيّما مــع الفــرص الجدي ــه ليــس مــن الصعــب إحــداث التغيي لذلــك، فإن
التكنولوجيــا، مــع العلــم أن قــوة المجتمــع المدنــي تكمــن فــي عــدد المتطوعيــن الذيــن يخصصــون الوقــت 
لمســاعدة الآخريــن. وبالنظــر إلــى دور المــوارد البشــرية فــي عمليــة التغييــر، يمثــل المتقاعــدون قــوة بشــرية 
يمكــن اســتثمارها مــن أجــل التنميــة، لهــذا مــن الضــروري إشــراك هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يملكــون العديد 
ــة  ــق روح المواطن ــدّ خل ــه، يع ــار نفس ــي الإط ــي. وف ــاء الديمقراط ــي البن ــة ف ــرة الطويل ــارات والخب ــن المه م
لــدى الأفــراد اللبنــة الأساســية لضمــان المشــاركة الفعالــة للمواطنيــن فــي البنــاء الديمقراطــي. وهنــا يأتــي دور 
التعليــم المرتبــط بالمــدارس والجامعــات والأســرة والبيئــة الاجتماعيــة التــي ينشــأ فيهــا الفــرد. والمجتمــع 

المدنــي شــريك علــى قــدم المســاواة فــي العمليــة الديمقراطيــة التــي تبــدأ بضمــان انتخابــات نظيفــة. 
فــي هــذا الســياق يؤكــد البروفيســور روبــرت ســميث، ممثــل المركــز الدولــي لدراســات جيفرســون، أننــا 
ــر  ــون الكثي ــى الأميركي ــبب أمض ــذا الس ــلطة. له ــة الس ــلطة وممارس ــم الس ــا أن نفه ــة، علين ــم الديمقراطي لفه
ــع  ــة والمجتم ــى الحكوم ــب عل ــذا يج ــه، وله ــواردة في ــوق ال ــم الحق ــتور وفه ــراءة الدس ــي ق ــت ف ــن الوق م
ــن، ليحكمــوا أنفســهم بأنفســهم. هــذه  ــد للدســتور مــن جانــب المواطني ــز علــى الفهــم الجي ــي التركي المدن
هــي الديمقراطيــة التــي تحــدث عنهــا تومــاس جيفرســون. الحكومــات الديمقراطيــة يجــب أن تكــون قــادرة 
ــة الأفــراد الذيــن يشــكلون قــوة عامــة؛ لأن هــذه القــوة العامــة هــي التــي أضفــت الشــرعية علــى  علــى تعبئ
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